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 للإمام ابن  الحافظ ابن كثیر
  

 ذكر وفاة آدم ووصیته إلى ابنه شیث علیه السلام
  

  .ھبة االله، وسمیاه بذلك لأنھما رزقاه بعد أن قتل ھابیل: ومعنى شیث
إن االله أنزل : "قال أبو ذر في حديثه عن رسول االله صلى االله علیه وسلم    

  ".على شیث خمسین صحیفةمائة صحیفة وأربع صحف، 
ولمـا حـضرت آدم الوفـاة عھـد إلـى ابنـه شـیث               :  إسـحاق  مُحَمْد بـن  قال  

وعلمه ساعات اللیل والنھار، وعلمه عبـادات تلـك الـساعات، وأعلمـه بوقـوع                
  .الطوفان بعد ذلك

ويقال أن أنساب بني آدم الیوم كلھا تنتھي إلى شیث، وسائر أولاد            : قال
  .واالله أعلم. آدم غیره انقرضوا وبادوا

 جاءتـه الملائكـة     - وكان ذلـك يـوم الجمعـة         -ولما توفي آدم علیه السلام      
، وعـزوا فیـه ابنـه ووصـیه شـیثاً          الجنَّةبحنوط، وكفن من عند االله عز وجل من         

وكــسفت الــشمس والقمــر ســبعة أيــام  : قــال ابــن اســحاق. علیــه الــسلام
  .بلیالیھن

 حمـاد بـن     حَدَّثَنا ھدبة بن خالد،     احَدَّثَن: وقد قال عبد االله ابن الإمام أحمد      
:  قـال - ھو ابن ضمرة الـسعدي  -سلمة، عن حمید، عن الحسن، عن يحیى        

إن : ، فقـال  أُبَيّ بـن كَعـب    رأيت شیخاً بالمدينة يتكلم فسألت عنه فقالوا ھذا         
: قـال . الجنَّـة أي بني، إني أشتھي من ثمـار  : آدم لما حضره الموت قال لبنیه  

ومعھـم أكفانـه وحنوطـه، ومعھـم         اسـتقبلتھم الملائكـة   فذھبوا يطلبون لـه، ف    
يا بني آدم ما تريدون وما تطلبون؟ : الفؤوس والمساحي والمكاتل، فقالوا لھم 

، فقـالوا  الجنَّـة أبونا مريض واشتھى من ثمار  : أو ما تريدون وأين تطلبون؟ قالوا     
ت بـآدم،    عـرفتھم فـلاذ    حَـوَّاء فجاءوا فلما رأتھم    . ارجعوا فقد قضي أبوكم   : لھم
إلیك عني فإني إنما أتیت من قبلك، فخلي بیني وبین ملائكة ربي عز            : فقال
فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه، وحفروا لـه ولحـدوه وصـلوا علیـه ثـم          . وجل

يـا بنـي آدم ھـذه      : أدخلوه قبره فوضعوه في قبـره، ثـم حثـوا علیـه، ثـم قـالوا               
  .إسناد صحیح إلیه. سنتكم

 زيـاد، عـن   مُحَمْـد بـن  یبان بن فـروخ، عـن   وروى ابن عساكر من طريق ش     
: ، أن رسول االله صلى االله علیه وسـلم قـال      بن عبَّاس میمون بن مھران، عن ا    

كبرت الملائكة على آدم أربعاً، وكبر أبـو بكـر علـى فاطمـة أربعـاً، وكبـر عمـر                    "
  ".على أبي بكر أربعاً، وكبر صھیب على عمر أربعاً

  .ن فقال عن ابن عمرورواه غیره عن میمو: قال ابن عساكر



فالمشھور أنه دفن عند الجبل الذي أھبط علیه : واختلفوا في موضع دفنه
ويقال إن نوحاً علیه السلام لما كان       . في الھند، وقیل بجبل أبي قبیس بمكة      

حكى ذلـك  .  في تابوت، فدفنھما ببیت المقدس     حَوَّاءزمن الطوفان حمله ھو و    
  .ابن جرير

رأسه عند مسجد إبراھیم ورجـلاه  : أنه قالوروى ابن عساكر عن بعضھم   
  . بسنة واحدةحَوَّاءوقد ماتت بعد . عند صخرة بیت المقدس

بـن  ا فقـدمنا فـي الحـديث عـن       : واختلف في مقدار عمـره علیـه الـسلام        
  .أن عمره اكتتب في اللوح المحفوظ ألف سنة:  وأبي ھريرة مرفوعاًعبَّاس

 تـسعمائة وثلاثـین سـنة، لأن    وھذا لا يعارضه ما في التوراة من أنه عاش   
قولھم ھذا مطعون فیه مردود، إذا خالف الحق الذي بأيدينا مما ھـو المحفـوظ       

  .عن المعصوم
فإن ما فـي    : وأيضاً فإن قولھم ھذا يمكن الجمع بینه وبین ما في الحديث          

 محمول على مدة مقامه في الأرض بعـد الإھبـاط،          - إن كان محفوظاً     -التوراة  
نة وثلاثون سنة شمسیة، وھي بالقمرية تسعمائة وسبع        وذلك تسعمائة س  

 الجنَّـة وخمسون سنة، ويضاف إلى ذلك ثلاث وأربعون سنة مـدة مقامـه فـي       
  .قبل الإھباط على ما ذكره ابن جرير وغیره، فیكون الجمیع ألف سنة

رواه . لما مات آدم بكت الخلائق علیـه سـبع أيـام     : وقال عطاء الخراساني  
  .ابن عساكر
ات آدم علیه السلام قام بأعباء الأمر بعده ولده شیث علیه السلام فلما م

، عـن أبـي ذر     "صـحیحه "فـي   وكان نبیـاً بـنص الحـديث الـذي رواه ابـن حبـان               
  .مرفوعاً أنزل علیه خمسون صحیفة

فلما حانت وفاته أوصى إلى أبنه أنوش فقام بالأمر بعـده، ثـم بعـده ولـده         
 الذي يزعم الأعاجم من الفرس أنه ملك  وھو-قینن ثم من بعده ابنه مھلايیل 

الأقالیم السبعة، وأنه أول من قطع الأشجار، وبنى المـدائن والحـصون الكبـار،       
وأنـه قھـر إبلـیس       وأنه ھو الذي بنـى مدينـة بابـل ومدينـة الـسوس الأقـصى              

وجنوده وشردھم عن الأرض إلى أطرافھا وشعاب جبالھا وأنه قتـل خلقـاً مـن               
وكان له تاج عظیم، وكـان يخطـب النـاس ودامـت دولتـه              مردة الجن والغیلان،    

  .أربعین سنة
فلما مات قام بالأمر بعده ولده يرد فلما حـضرته الوفـاة أوصـى إلـى ولـده                  

  .خنوخ، وھو إدريس علیه السلام على المشھور
  


